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Abstract:

This study sheds light on the idea of teaching philosophy to children, which it is a
promising step toward fostering critical thinking, imagination, and creativity from an early
age. This approach allows children to express their thoughts, question the world around
them both freely and systematically, and being able to make responsible decisions.
Many countries have already adopted this method and in a variety of different ways.
Among its most promising outcomes; are the promotion of dialogue, respect, self-
awareness and awareness of others. However, the project faces challenges such as the
difficulty of simplifying philosophical concepts, a lack of teacher training, as well as, the
absence of age—appropriate curriculum. Philosophy also encounters cultural or
institutional resistance, as it is often viewed as a “theoretical” or “impractical ” subject.
Nonetheless, adapting the content of philosophy to children’s needs would make it an

effective and comprehensive educational tool.

Keywords : Children's philosophy, critical thinking, children, horizons, limits,



	شكر وعرفان 
	المبحث الثاني : فلسفة الأطفال بين المفهوم والنشأة وأثرها في تطوير التعليم المدرسي  
	المطلب الأول : مبررات ونشأة فكرة تدريس الفلسفة للأطفال  
	انتبه الفيلسوف الأمريكي "ماثيوليبمان" أن الطلاب اللذين يحضرون محاضراته في جامعة كولومبيا سلبيين ويفتقرون إلى الحس النقدي ،بالإضافة إلى تدني مستواهم في مهارات التفكير النقدي عكس الأطفال في بداية تعليمهم والتحاقهم بالمدرسة، فالأطفال عادة ما يظهرون مستوى عالي من حب الاستطلاع والفضول الجديد وحب الاستكشاف (Burning (curiosity، أيضا لديهم رغبة جامحة في التعلمEagerning Curiosity ) (،والتفكير الإبداعي والإبتكاري ، غير أن هذه الرغبة في الاستكشاف والبحث عن الحقيقة والوصول إلى المعرفة والفهم الأمثل تبدأ بانخفاض تدريجيا نتيجة تأثير النظام العام التقليدي . 
	تركز المجالس الابتدائية في المستوى الأول على تعليم التلاميذ التفكير في مجالات مختلفة مثل اللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية، وبالرغم من مجهوداتهم واهتمامهم بتعليم الطلاب كيفية التفكير حول التفكير ذاته Thinking about Thinking ، إلا أن الهدف الأساسي الذي يرمي إليه اهتمامهم ينصب حول مساعدة التلاميذ على فهم طبيعة تفكيرهم وفهم الآخرين، أما التعليم الابتدائي في الدول الأمريكية فقد اعتبر عاجزا نوعا ما من حيث توجيه الجهود نحو تعليم مجالات الأخلاق والمنطق للأطفال، فرغم أن الأخلاق تتعلق بمنطق السلوك والمنطق يهتم بمنطق التفكير، إلا أن الفيلسوف الأمريكي ماثيوليبمان يرى أن هناك حاجة ملحة لربط الطفل بمجالات الأخلاق والتفكير النقدي بصورة متكاملة اعتبر أن الاهتمام والتركيز فقط على الأنماط والسلوكيات دون التعرض إلى تفكير الطفل وعقليته قد يؤدي في بداية الأمر إلى أخطاء ومغالطات في الأحكام الأخلاقية، ولهذا السبب اهتمت المدارس الابتدائية في أمريكا بالمزيد من تعليم المنطق الغير شكلي ،باعتبار أن الأخلاق والمنطق أدوات فلسفية أكثر الطرق فعالية لتشجيع التلاميذ على ممارسة التفكير والتقييم. 
	فالطفل منذ نعومة أظافره يمتلك رغبة فطرية في اكتشاف العالم من حوله وتنعكس هذه الرغبة في حبه للاستطلاع والاكتشاف وفضوله المستمر لمعرفة ما يجهله، وهذا ما يدفعه لطرح الكثير من الأسئلة التي قد تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في جوهرها فلسفية لأنها تسلط الضوء على قضايا عميقة تتعلق بالوجود، والطبيعة، والإنسان والمصير، وغالبا ما نجد الكبار يواجهون صعوبة وعجز في الإجابة عن تساؤلات الأطفال، وقد لا يقدمون سوا إجابات سطحية ظاهرية أو مترددة وغير حاسمة، فالطفل من خلال تساؤلاته يظهر مستوى من الذكاء والدهاء المبكر وقدرة عقلية لافتة وبديهة وحنكة تتجاوز عمره أحيانا وهو ما يجعل البعض يصفه "بالفيلسوف الصغير"هذا الاهتمام بالأسئلة الكبرى ومحاولة فهم العالم والانشغال بالقضايا الوجودية والجوهرية،دفع بعض المفكرين ومن بينهم الفيلسوف الأمريكي ماثيوليبمان إلى التفكير في إدخال الفلسفة ودمجها في حياة الطفل وفتح أفاق التفكير الفلسفي لديهم وجعل الفلسفة جزءا من تجربة الطفل المعرفية  .  
	ولقد أثار تعليم الفلسفة للأطفال اهتمام رجال العلم والتربية أيضا على رأسهم الفيلسوف والتربوي " جون ديوي " الذي عمل هو بدوره أيضا على وضع برنامج أو منهاج لتعليم الفلسفة للصغار إلا أن هذا الموضوع ككل المواضيع التي تهتم بتعليم الفلسفة كانت مدار أخذ ورد بين العديد من فلاسفة التربية فهناك منهم قسم يرى أن الطفل فيلسوف بالفطرة، ومن بين الذين دافعو عن هذه الفكرة هما " كارل يسبرس ومشال أونفري" وذلك انطلاقا من تساؤله العفوي، وهناك قسم آخر يرى أن الطفولة تسبق مرحلة الفلسفة مؤكدين أن التفلسف هو خروج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ما قبل سقراط، وبالتالي لا يمكن القول بوجود أطفال فلاسفة، أما الاتجاه أو القسم الأول فقد رأى إن علاقة الطفولة بالفلسفة تبدأ منذ اللحظات الأولى لطرح الطفل لتساؤلاته البريئة حول الوجود مثل: من أين جاء العالم؟ وماهو الخير؟ وما هو الحب؟ وغيرها من الأسئلة الميتافيزيقية، وهذه التساؤلات تبدأ في سن الثالثة كما اعتبروا أن الفلسفة تتسم بخصائص علاجية أي أنها تعالج النفس  . 
	يعتبر أسلوب الفلسفة متميزا عن غيره من المواد التعليمية الأخرى، هذا ما ترتب عنه ظهور توجيه يركز على الطريقة الفلسفية أو الأسلوب الفلسفي أكثر من اهتمامه بالمضمون ذاته. 
	إن ممارسة الفعل الفلسفي مع الأطفال لم تكن فكرة جديدة بل هي في الأصل تعود إلى العصور الوسطى، حيث كان الأطفال منذ سن المراهقة يتعلمون المنطق وقواعد التفكير العلمي، وكان هدفهم أن يتحدثوا بمنطقية ويقيما حججهم على أسس عقلانية فتعليم المنطق للأطفال كان يعتبر ضروريا إذا أردنا أن نربيهم على التفكير المنظم في مختلف مجالات الحياة، غير أن هذا الاهتمام تراجع سريعا مع مرور الزمن، حتى نهاية السبعينات، حيث أعيد أنذاك إعادة النظر والاهتمام باستخدام الفلسفة مع الأطفال كوسيلة تعمل على مساعدتهم في التفكير العميق وبحرية، وتساعدهم كذلك على الإبداع والوعي بالحياة . 
	ومن هذا المنبر ظهر أن هذا التدريب يمثل حلقة ذهبية تدعم الأطفال وتساعدهم على تعزيز قدراتهم على التعلم، وأصبح من الضروري وفق أراء المختصين أن ينظر إلى هذا التدريب كأداة تربوية نافعة خاصة وان الدراسات المختلفة أثبتت أن تعليم الفلسفة للأطفال لا يضمن فقط تحصيلهم الأكاديمي المرتفع مقارنة بأقرانهم بل ينمي لديهم التفكير الذاتي والقدرة على التنظيم الذهني مما ينعكس بالإيجاب على نتائجهم الأكاديمية . 
	وتثبت الدراسات التي أجريت منذ سنة 1986 أن التحصيل الأكاديمي للأطفال الذين يتعلمون الفلسفة أفضل بالإضافة إلى التأثير الايجابي على مشاعر الطفل تجاه ذاته وتجاه المدرسة مما يؤدي إلى تحسين مستواه الأكاديمي، لهذا السبب تم إنشاء مراكز لتعليم الفلسفة للأطفال داخل مؤسسات مختلفة في العديد من بلدان العالم،حيث ظهرت مراكز مخصصة مثل مركز AULU  في أمريكا، الذي انتشر لاحقا في بلجيكا والهند وفرنسا وباكستان،ومركز Dans   في هاواي  .  
	 المطلب الثاني: مفهوم تدريس الفلسفة للأطفال  
	تدريس الفلسفة للأطفال لا يعني تعليمهم تاريخ الفلسفة وعصورها ولا يعني تدريس الفلسفة تلقينهم أسماء كبار الفلاسفة وإعمالهم وأفكارهم ومناهجهم وأساليبهم ولا دراسة القضايا والمشكلات الفلسفية الكبرى، إنما المقصود من تدريس الفلسفة للأطفال هو تعليمهم وتدريبهم على مهارات التفكير السليم المنطقي الفلسفي الإبداعي والنقدي عن طريق ممارسه نشطه وعمليه تتناسب مع مستوى تفكيرهم ومرحلتهم العمرية أو برنامج مبسط يتماشى مع عقليتهم واهتماماتهم يتم فيها تناول التساؤلات والمواقف والمشكلات اليومية التي تعترضهم في حياتهم‎ اليومية سواء داخل المدرسة أو في المنزل أو الشارع ... والتي يمكن صياغتها على شكل قصص، ومن خلال التساؤلات التي تثيرها هذه القصص يصبح للأطفال القدرة على ممارسة التفكير، التأمل،الخيال إلى جانب تنشيط العمليات الذهنية والعقلية . 
	ويزيد الأمر وضوحا وتفصيلا ما أشار إليه كمال نجيب (1988)حيث قال "إن تدريس الفلسفة للأطفال يمثل حركة تربوية جديدة أسسها الفيلسوف الأمريكي ماثيو ليبمان ،وقد بدأ ليبمان عام 1969 بإعداد و تصميم برنامج أساسي لفلسفة الأطفال يتضمن مجموعة من القصص الفلسفية، بحيث يكون لكل قصة دليل خاص بالمعلم وقد صممت هذه القصص لتشكل سلسلة مترابطة تبدأ مع الأطفال في الصف الرابع ابتدائي وتمتد حتى الصف التاسع مع استكمالها بحلقات إضافية تشمل المرحلة الثانية لتغطي سنوات التعليم من الطفولة حتى المراهقة، وتتميز هذه القصص بتكاملها حيث تتطور أحداثها والعلاقات بين شخصياتها مما يمنحها طابعا دراسيا،وتنطلق القصص من منطلق أصلي وتتابع استدلاليا مما يحفز التفكير المنطقي لدى الأطفال، وترافق كل قصة دليل إرشادي يوضح كيفية إدارة الحوار والنقاش مما يسمح بتوجيه الأطفال نحو تفعيل عقولهم بالتفكير  . 
	الفلسفة للأطفال هو اتجاه فكري، كانت بداياته الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات من القرن الماضي، والفلسفة للأطفال كتيار منهجي تؤمن بأن الفلسفة ليست فقط مجموعة من النظريات بل هي نشاط ولا بد أن تدخل وسط الأطفال وتمارس من طرفهم في سن الرابعة إلى الثانية عشر وفق برنامج يقوم على الجدل والنقاش ويشرف المعلم على هذا النشاط ويكون فيه بدور "المايسترو" يعمل على إدارة النقاش مستعينا في على مجموعة من الروايات والأساطير التي يخرج منها الأفكار المجردة عن طريق عرض وإلقاء أسئلة منظمة للأطفال ترتفع تدريجيا صعوبتها بمرور الوقت ، ثم يأخذ هذا النشاط قالبا أكثر تنظيما يستغرق فترات زمنية صغيرة عدة أسابيع ثم تتصاعد المناقشات تدريجيا المخطط لها سلفا تعزز مهارات الطفل في التفكير النقدي وتعزز أيضا قدرته على الملاحظة الدقيقة ومهارة الإصغاء وحسن انتقاء الألفاظ والمناسبة لدعم رأيه بالحجج واثبات وجهة نظره، وتعلمه الوقت نفسه بناء الثقة بينه وبين المشاركين في حركة النقاش مع احتفاظه الكامل بحق الاختلاف . 
	 بمقتضى هذا البرنامج، تتناول الفلسفة للأطفال أربع قضايا أساسية  :                                
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	إذا كانت هذه الممارسات قد ظهرت متأخرة في الأقسام النهائية في درجة أولى وأيضا ظاهرة مع المتعلمين في وضعية صعبة في الدرجة الثانية، من المحتمل أن يكون ذلك عائدا إلى التلاقي الراهن بين ثلاث وظائف محورية للمدرسة تلتقي بأسلوب مميز في حين أنها مفارقة للبرنامج، يقول ميشال طوزي في كتابه فلسفة التربية وتربية الطفل على الفلسفة " (التمكن من اللغة) عبر الممارسات اللغوية ( للفكر الشفهي( والتفاعل السوسيومعرفي بين الأقران والمدارس، كنا نعتقد منذ فترة طويلة دون تناقضات مثيرة من جهة كون الجهاز اللساني للطفل كان شرط أساسي لظهور الفكر( الطفل المتوحش Enfant Souvage ) لا يفكر لأنه لا يتكلم، ومن جهة أخرى كون اللغة ليست سوى غطاء خارجي لفكر سابق نسعى إلى التعبير عنه والتواصل به تظل هذه المقاربات " الكرونولوجية " تبسيطية في حد ذاتها في ظل معارفنا الراهنة "، الفكرة التي أراد ميشال طوزي إيصالها من خلال قوله هي أن إتقان اللغة يتم من خلال الممارسات اللغوية خاصة تلك المتعلقة منها بالفكر الشفهي كما يرى الباحث D.Buchetan ، وكذلك من خلال التفاعل والانخراط الاجتماعي منه والمعرفي بين ثنائية المتعلمين والمدرب كان يظن منذ وقت أو فترة زمنية ممتدة وبدون إثارة أي جدل كبير أن وجود الجهاز اللساني أي هو(القدرة على الكلام) عند الطفل هو شرط أساسي وضروري لا يمكن دحضه لظهور الفكر، هذا الاعتقاد أو هذا التصور تجسد في فكرة " الطفل المتوحش" الذي لا فكر لأنه لا يتكلم لكن من جانب أخر هناك من يرى أن اللغة ليست سوى وسيلة خارجية للتعبير عن فكر موجود سابقا أي أننا نفكر أولا ثم نعبر عن هذا الفكر باستخدام اللغة هذه الفرضية تعتبر من نوع " المقاربات الكرونولوجية " لأنها تنظر إلى العلاقة بين الفكر واللغة بشكل زمني وتسلسلي لكنها في نظر المعرفة العلمية الحديثة تعتبر تبسيطية لان العلاقة تطورية بين اللغة والفكر أكثر تعقيدا وأكثر غموضا من مجرد ترتيب زمني  . 
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	تتناغم هذه الأهداف الثلاثة في تشكيل المعنى لدى الطفل عندما تحول الممارسات اللغوية إلى تفاعلات أكثر عمقا ويصبح مواطنون والسلوكيات المدنية أكثر حضورا مما ينمي الوعي الثقافي للديمقراطية، الحاجة إلى التعبير عن الذات تزداد عندما تصبح الفلسفة وسيلة وأداة لازمة لهذا المسار، وهذا المسار يأخذ طريقا أنثروبولوجيا عندما يعيد للطفل معنى الحياة من خلال الإبداع، الانفتاح، المبادرة الذاتية، في هذا الإطار يصبح المعلم وسيطا يتفاعل مع الطفل عبر إصغاء نشط وفعال ويعيد تأسيس العلاقة التربوية والمجتمعية وفق ضوابط وأحكام جديدة تنبع من المعنى. يرى كليمان أن الفلسفة تخرج الطفل من الاستبداد التربوي وتعطيه شغف الاكتشاف " ومتعة العقل" وتحرره ليصبح فاعلا في مجتمعه من هنا فان استرجاع معنى الفلسفة مع الأطفال والمراهقين تتطلب إعادة إدراج الفكر الفلسفي في الفضاء الفلسفي في الفضاء المدرسي حيث يصبح المعنى هو الموضوع الأساسي في التربية المعاصرة  . 



